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عنــد النظــر إلى طبيعــة النظــام الســياسي الإيــراني، نجــد أنــه يعــاني مــن تحــديات كــبيرة، أبرزهــا تحــدي
الخلافة وتحدي الشرعية التاريخية للحرس الثوري، وهي تحديات كافية لتشكل مصدر قلق مزمن
للمرشد الأعلى علي خامنئي، وعلى الرغم من نجاح التيار المحافظ في الهيمنة على مجلس الشورى
في انتخابــات  مــن فبراير/شبــاط  والتغــيرات العســكرية الــتي قــام بهــا خــامنئي في الحــرس
الثوري، إلا أنها ليست كافية لتهدئة الداخل وتحقيق الاستقرار، خصوصًا أن هناك شارعًا إيرانيًا بدأ

متحمسًا اليوم للتفاعل مع أي جهد دولي للإطاحة بالنظام الحاكم في طهران.

أشـارت الاسـتحقاقات السياسـية والاقتصاديـة والأمنيـة الـتي انبثقـت عـن انسـحاب الولايـات المتحـدة
ير من الاتفاق النووي، إلى تصاعد حدة الهجمة التي يتعرض لها الرئيس الإيراني حسن روحاني، ووز
خارجيته محمد جواد ظريف، بعد سلسلة من الانتقادات التي تعرضوا لها بفعل الدبلوماسية النووية
يـد من العقوبـات الـتي طـالت الاقتصـاد، فضلاً عـن مـع القـوى الكـبرى، الـتي لم تجلـب لإيـران سوي مز
تزايد حدة الظروف الاجتماعية التي بدأ يعانيها المواطن، وهو وضع بدأ يعرقل جهود الرئيس روحاني
لإعادة إحياء الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، وتحديدًا بعد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في

انتخابات الرئاسة الأمريكية.
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ية التمهيد نحو السلطوية الثور
بدأت أول ملامح تحرك النظام السياسي في إيران، بدعم وإسناد من خامنئي، لترسيخ قبضة التيار
ية التي اعتمدها الثوري والمحافظ على الحياة السياسية في إيران، بعد الإجراءات السياسية والدستور
مجلــس صــيانة الدســتور، في منــع عــشرات المــرشحين الإصلاحيين من الترشــح لانتخابــات مجلــس
الشــورى في  مــن فبراير/شبــاط ، الأمــر الــذي أدى إلى ســيطرة التيــار المحــافظ علــى مجلــس
الشورى بأغلبية ساحقة، فضلاً عن صعود  جنرالاً متقاعدًا من الحرس الثوري لعضوية المجلس،
يــة الإسلاميــة، ويــأتي في مقــدمتهم محمد بــاقر قاليبــاف رئيــس وهــي سابقــة لم تحصــل في تــاريخ الجمهور

المجلس.

ومـــن أجـــل ترســـيخ قبضـــة التيـــار المحـــافظ والثـــوري علـــى الانتخابـــات الرئاســـية المقبلـــة في  مـــن
يونيو/حزيران ، صوّت مجلس الشورى على تعديل قانون الانتخابات الرئاسية، ليمكنّ أعضاء
مجلـــس تشخيـــص مصـــلحة النظـــام والمجلـــس الأعلـــى للأمـــن القـــومي، اللذيـــن يهيمـــن عليهمـــا
المتشددون، من الترشح للانتخابات، وكان خامنئي قد حدد ملامح الحكومة المقبلة في البلاد، قائلاً إنها
يـدون يـة، فيمـا يـدفع المتشـددون باتجـاه مـا يصـفونها “حكومـة حـرب”، وير يجـب أن تكـون فتيـة وثور

رئيسًا من صفوف العسكر والحرس الثوري بالتحديد.

روحاني قرر خلع ثوب المداراة والمراعاة وكسر حاجز التردد والتلميح بشكل
موارب، عمّا يعانيه من أزمة في مصادرة صلاحياته على رأس السلطة التنفيذية

يــة، حفيظــة التيــار الإصلاحــي، كونهــا وأشــارت الــشروط الــواجب توافرهــا في مرشحــي رئاســة الجمهور
يــق علــى أي منافســة لهــم في الانتخابــات المقبلــة، حيــث تضمنــت التعــديلات، أن يكــون ســتقطع الطر
إيراني الأصل ولا يحمل جنسية أو إقامة دولة أخرى أو حتى مقدماتها (Green Card) في السابق أو
ــا بأيــديولوجيا النظــام الســياسي، وتقــديم مــا يثبــت ذلــك، في الــوقت الراهــن، فضلاً عــن كــونه مؤمنً
بالإضافة إلى تقديمه برنامجًا انتخابيًا يوضح فيه كيفية خدمة النظام حال فوزه بالانتخابات الرئاسية.

الرئيس روحاني في موقف مح
ية، خلع ثوب يبدو أن الرئيس روحاني قرر خلال الأشهر الأخيرة من دورته الثانية في رئاسة الجمهور
المداراة والمراعاة وكسر حاجز التردد والتلميح بشكل موارب، عمّا يعانيه من أزمة في مصادرة صلاحياته
على رأس السلطة التنفيذية، ومنعه من ممارسة دوره كحارس وأمين على تطبيق الدستور، والصراخ
بوجه آلة النظام ومؤسسات الدولة التابعة له، أو تلك التي يسيطر عليها مباشرة، مطالبًا بالذهاب
يــة، الــتي وردت في المــادة () مــن الدســتور، إلى الاســتفتاء علــى صلاحيــات موقــع رئيــس الجمهور



ية المنــوط بهــا رعايــة المطالبــة بالاســتفتاء، تعــني أن روحــاني فقــد الأمــل مــن اســتجابة الجهــة الدســتور
ية الثلاث، لمنع الخروق التي تحدث، والتعدي الذي يحصل على مبدأ العلاقة بين السلطات الدستور
ــــة مــــن رئاســــته ــــترة المتبقي ــــار التصــــعيد في الف ــــه اخت ــــى، وأن فصــــل الســــلطات، أي المرشــــد الأعل

رغم حساسيتها، وما يبذله فيها من جهود لإعادة إحياء الاتفاق النووي.

ية، جاءت هذه الدعوة التي وجهها الرئيس روحاني لإجراء استفتاء على صلاحيات رئيس الجمهور
ــة لرفــع ــه بســبب إقــرار مجلــس الشــورى للخطــة الإستراتيجي ــذي تعــرض ل بعــد التحجيــم الكــبير ال
العقوبــات في  مــن نــوفمبر/تشرين الثــاني ، الــتي أنهت جهــود الرئيــس روحــاني في العــودة
للاتفاق النووي، ما جعله رئيسًا معطل الصلاحيات، يخضع لثلاثة ضغوط رئيسية: مجلس الشورى
ية، وحتى بعد إحالة الخطة والسلطة القضائية والمرشد الأعلى، وجميع هذه الدوائر محافظة وثور
إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي، الذي يعد روحاني رئيسه بحسب الدستور، إلا أنه
ير المجلس لهذه الخطة دون علمه، وهو ما يعني أنه أصبح حلقة ضعيفة في جسد النظام تفاجأ بتمر

السياسي الذي يهمين عليه التيار المحافظ والثوري شيئًا فشيئًا.

الــــدعوة لرئيــــس عســــكري ثــــوري حاجــــة
قومية

لا تنظر إيران إلى تولي رئيس ذي خلفية عسكرية، على أنه لأهداف تتعلق بفتح جبهات حرب خارجية،
كــثر لتنفيــذ مخططــاته وأجنــدته السياســية والدينيــة، علــى أذرعــه المنتــشرة في فالنظــام الإيــراني يتّكــل أ
بلــدان عربيــة، فمســألة تــولي عســكري الرئاســة في إيــران، لهــا علاقــة مبــاشرة بطبيعــة النظام وإمكانيــة

كثر لمرحلة ما بعد خامنئي.  التنا بين مؤسساته العسكرية والدينية والتهيؤ أ

وفي هـذا الإطـار، يقـول إبراهيـم فيـاض، وهـو يعتـبر لسـان أيـديولوجيا المحـافظين في إيران: “يجـب أن
كـل شرعيتنـا وتتقوض كفاءتنـا ويتعرض تماسـك نتحـرك نحـو السـلطوية، وإلا فإننـا سـننهار، اليـوم تتآ
نظامنــا للاضطــراب، ولا يســتطيع إصلاح هــذا النظــام إلا دكتــاتور خــيرّ، رجــل عســكري أو شخــص ذو

انضباط عسكري”.

كمــا أشــار الاقتصــادي الإيــراني المعــروف ســعيد ليلاز، إلى أن إيــران بحاجــة لـــ”رضا شــاه إسلامــي” يعيــد
ــه مــن شــأن ــران، فإن كــثر مؤســسة منســجمة في إي ــران، وبمــا أن الحــرس الثــوري هــو أ الاســتقرار لإي

ية أن تكون قادرة على تحقيق إجماع وطني خلال المرحلة المقبلة. شخصية عسكرية ثور

الضرورات الإستراتيجية قد تدفع خامنئي إلى التفكير مليًا بحاجة إيران
لشخصية عسكرية في موقع الرئاسة، خصوصًا أنه كان قد ط هذه الفكرة

سابقًا



كيـد سـياسة الصـمود الـتي يحـث يـدرك التيـار المحـافظ والثـوري في إيـران، أن المرحلـة المقبلـة بحاجـة لتأ
عليها خامنئي باستمرار، وهي وجه آخر للرد على السياسات الأمريكية ضد إيران، فالاتفاق النووي
أنتج استقطاب سياسي داخل البلاد، بين تيار محافظ رافض وتيار إصلاحي داعم، ومن ثم فإنه من
أجل إنهاء هذا الاستقطاب، لا بد من وصول شخصية تحظى بإجماع الداخل الإيراني، يتحلى بروح
كد خامنئي أنها لا بد أن تكون من صفات ية، وهي مواصفات أ جهادية وخلفية عسكرية ونزعة ثور

الرئيس القادم.

تتنافس اليوم العديد من الشخصيات العسكرية للترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي يأتي في
مقدمتها سعيد جليلي السكرتير السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، إلى جانب حسين دهقاني
مســتشار خــامنئي لشــؤون الصــناعات الدفاعيــة وعلي شمخاني الســكرتير الحــاليّ للمجلــس الأعلــى
ير الدفاع في عهد الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي، وله دور بارز للأمن القومي، وشغل منصب وز
في القضاء على الحركات المعارضة للثورة الإسلامية سنة ، وهناك أيضًا برويز فتاح، وهو جنرال

سابق في الحرس الثوري ورئيس مؤسسة المستضعفين التابعة لخامنئي.

التيار المحافظ والثوري في إيران اليوم يرى أن وجود شخصية عسكرية على رأس النظام السياسي في
المرحلة المقبلة، قد تشكل ضمانة وطنية لبقاء واستمرار النظام، خصوصًا مع تدهور الوضع الصحي
لخامنئي، وتزايد الضغوط الداخلية والخارجية، كما أنه سيكون قادرًا على ضبط توازنات القوى داخل

إيران.

إن الــضرورات الإستراتيجيــة قــد تــدفع خــامنئي إلى التفكــير مليًــا بحاجــة إيــران لشخصــية عســكرية في
موقع الرئاسة، خصوصًا أنه كان قد ط هذه الفكرة سابقًا، وكان ينوي تقديم قائد فيلق القدس
السابق قاسم سليماني لهذا الموقع، بعد منحه وسام ذو الفقار عام ، تقديرًا لخدماته الجليلة،
ولأنــه ثــاني أقــوى شخصــية في إيــران بعــد المرشــد، قبــل أن تبعــثر حادثــة مطــار بغــداد الــدولي في  مــن

يناير/كانون الثاني ، كل أحلام خامنئي بهذا الخصوص.

فالشخصية العسكرية قد تشكل وسيلة لردع الولايات المتحدة عن أي إجراءات تصعيدية ضد إيران
مســتقبلاً، خصوصًا أنهــا ســتعطي انطباعًــا بــأن إيــران في حالــة حــرب مســتمرة، كمــا أن التحــديات
يــد مــن العمــل والجهــد لإعــادة الثقــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة الــتي تمــر بهــا إيــران اليــوم، بحاجــة لمز
بالنظـام السـياسي، ومـن ثـم فـإن وجـود شخصـية عسـكرية في موقـع الرئاسـة، ذات خلفيـة محافظـة
يــدًا مــن التكامــل الــوظيفي في جســد النظــام الســياسي، إلى جــانب مجلــس يــة، قــد تحقيــق مز وثور

الشورى والسلطة القضائية، التي تعمل جميعها تحت سلطة وتأثير خامنئي.
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